
التضامــــن  وزيــــر  بعــــث  القاهــرة -   
عبدالخالــــق  جــــودة  الأســــبق  المصــــري 
برســــالة قويــــة إلــــى الرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي عبر مقاله الأســــبوعي الأربعاء 
بجريدة الأهالي، لسان حال حزب التجمع 
اليساري، تضمنت إشــــارات واضحة إلى 
معاناة شــــريحة كبيرة من المواطنين من 
الإجــــراءات الاقتصاديــــة التــــي تنتهجها 
الحقــــوق  ســــقف  وانخفــــاض  الدولــــة، 
والحريــــات، قائلا ”الوضــــع الحالي مؤلم 

وقاس وغير قابل للاستمرار“.
كســــرت الرســــالة بعــــض المحرمات 
الرائجة في الحياة السياســــية بمصر في 
الآونة الأخيرة، فغالبيــــة الانتقادات تأتي 
انتقامية ومن قبل فئة معروفة بمعارضتها 

للنظام، ولا يلتفت إليها كثيرون.
لكــــن أن تأتــــي هــــذه المرة مــــن وزير 
ســــابق، فلذلك قيمــــة سياســــية مزدوجة، 
حيث تؤكد أن المشــــهد العام غير مطمئن، 
وأن النظام يتقبــــل الانتقادات من أرضية 
وطنية، خاصــــة أن الرجل لم يتعرض إلى 

اتهامات من أي نوع تشكك في دوافعه.
وأدت بعــــض التصرفــــات الأمنية إلى 
ترســــيخ فكرة أن النظام لا يتقبل تصويبا 
أو مطالبات بإصلاحات، ولا يتحمل وجود 
معارضة قوية، حيث تعرضت شخصيات 
عــــدة لمضايقات ومســــاءلات عندما رددت 
ما قاله جــــودة عبدالخالق، وربما أقل في 

مضمونها.
هل تكمن المشــــكلة هنا فــــي الطريقة 
أو فــــي التوقيــــت، أو فــــي الاثنيــــن معا، 
حيث تســــتعد البــــلاد لإجــــراء انتخابات 
مجلــــس النــــواب بعــــد نحو أســــبوعين، 
وتمثل أهمية كبيرة للمواطنين، ومناسبة 

ترتفــــع فيها حــــدة الانتقــــادات من جانب 
بعض المرشــــحين والمهتمين بالمشــــهد 
السياسي، وتبدو الحكومة أكثر تقبلا لها.
كمــــا أن عبدالخالــــق قــــدم لرســــالته 
بعبارات ناعمة تؤكد تثمينه لدور للجيش 
فــــي ذكــــرى حــــرب 6 أكتوبــــر، بمعنى أن 
الرجل ينطلق من أرضية مصرية خالصة، 
وتوجه مباشــــرة لرئيس الجمهورية، لأنه 
يعرف أن مفتاح الحل في يده أولا وأخيرا، 
وهو الوحيد القادر على فك عقد المشــــهد 

السياسي.
تكفــــي هــــذه الديباجة لتقبــــل ما يلي 
من انتقــــادات حادة، تنم عن وعي بطبيعة 
الأجــــواء العامة، والآليــــات التي يدار بها 
دولاب الدولــــة، سياســــيا وأمنيا، ما جعل 

الكلمــــات القاســــية لا تواجــــه بصرامة أو 
إجــــراءات أمنيــــة، كما جرى قبــــل ذلك مع 

أسماء مختلفة.
ويحتفظ الــــوزراء الســــابقون بمكانة 
معنوية لدى الجهات الرسمية، وفي حالة 
عبدالخالق، يحظى أيضــــا الرجل بمكانة 
شعبية، فقد كان نصيرا للفقراء، وتاريخه 
يشــــهد له، مــــا ينفــــي عنه شــــكوكا يمكن 
ترويجهــــا ضــــده، حتى لو كانت رســــالته 

تصب في صالح خصوم النظام الحاكم.
وأوضح جــــودة عبدالخالق لـ“العرب“ 
أنه ”يرفض انتهازية الإخوان وتصوراتهم 
بأن المقال يتسق مع رؤيتهم وتوجهاتهم، 
ويرفــــض تمامــــا أي توظيــــف لآرائه عبر 

وسائلهم“.

وتلقى الوزير الأسبق اتصالا من قناة 
الجزيــــرة مباشــــرا للتعليق علــــى المقال 
والحديث عنه، لكنه رفــــض تماما لإيمانه 
بــــأن ”الجزيرة تعادي المشــــروع الوطني 
والــــرأي  واضحــــة،  بصــــورة  المصــــري 
المطــــروح يعبــــر عــــن اختــــلاف محمود 

ومطالب تصب في الصالح العام“.
وينطوي التوجه مباشرة إلى الرئيس 
السيســــي على ذكاء سياســــي، حيث أكد 
أكثر مــــن مرة أنــــه يؤمن بحرية وســــائل 
الإعــــلام ويتقبل الانتقــــادات، ما يعني أن 
أي جهة تفكر في الاقتراب من عبدالخالق 
تســــيء لرئيــــس الجمهوريــــة وتضعه في 
موقــــف حــــرج، أو كأنــــه يناقــــض نفســــه 
سياســــيا، وهو ما يفسر أن رسالة الوزير 
المصري مرت بهدوء (حتى الآن) ولم تكن 

لها أصداء سلبية.
وأكــــد عبدالخالــــق أنــــه كتــــب مقاله 
انطلاقا من شــــعوره بضرورة المصارحة 
التــــي يحتمها عليه ضميــــره الوطني في 
ظل تزايد الأعباء المفروضة على المواطن 
البســــيط، لأن الصالــــح العــــام يســــتلزم 
الحــــوار الموضوعي ولفــــت الانتباه لدى 

صناع القرار.
وأضاف أنه يؤمن بعــــدم وجود رغبة 
لدى القيادة السياســــية لمصــــادرة الرأي 
الآخر بشــــكل تام، وتُفرق بيــــن اختلافات 
واردة في إطار رغبة حقيقية لدى البعض 
فــــي الإصــــلاح وتحقيــــق العدالــــة، وبين 

توجهات معادية للدولة الوطنية.
الرســــالة تفاعلا كبيرا  لقي المقــــال – 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، وبدا 
المحتــــوى كأنه يعبر عن رغبات وتطلعات 
فئــــة عريضة لتطبيقه، الأمــــر الذي يمنحه 

زخما مضاعفا، لأن أجهزة رســــمية عديدة 
ترى أن مواقع التواصل أحد أهم قياسات 

الرأي العام.

ويقــــول عارفــــون بدهاليــــز الدولة إنه 
عندما تضيــــق الحريات العامة، يمكن لكل 
معارض أو صحافي توصيل رسالته مهما 
كانــــت قتامة الأجواء السياســــية، لكن من 
الضروري أن يكون صاحبها يملك ســــمعة 
طيبــــة لــــدى أجهــــزة الدولــــة، وينتقد من 
داخلها ولا يعرّض بها، ويختار العبارات 
المناســــبة، فكل شــــيء يمكــــن أن يقال أو 
يكتب، لكنه يتوقف فقط على الطريقة التي 

يقال أو يكتب بها.
ومثلت هذه المســــألة وصفــــة دقيقة، 
واســــتخدمها بعــــض الكتــــاب الكبار في 
أزمنــــة مختلفة لحل معضلة التناقض بين 
المصلحة الوطنية والمعارضة السياسية.
ويؤمــــن البعض بالنصيحة الســــابقة 
بدليــــل أن هنــــاك انتقادات تتســــرب إلى 
بعض وســــائل الإعلام الرســــمية من حين 
لآخــــر، ولا يتــــم التعامــــل مــــع أصحابها 
بخشــــونة، وتشــــير إلى أن هناك مساحة 
يمكــــن توظيفها، غير أن المشــــكلة في من 

يرفضون استغلالها جيدا.

ويــــرى مراقبون أن النظــــام المصري 
ليــــس شــــيطانا ولا مــــلاكا، وهــــو مثــــل 
الكثيــــر مــــن الأنظمة فــــي المنطقــــة التي 
تتملكها هواجس مــــن إطلاق الحريات أو 
اتخاذ خطوات جريئــــة في حقل الإصلاح 

السياسي.
ويخشــــى أن تؤدي تحــــركات من هذا 
النوع إلى عدم القدرة على تحمل تبعاتها 
السياســــية، فــــي ظل انخراطــــه في هموم 
أمنية واقتصادية واجتماعية جمة، يعتقد 
أن لهــــا أولويــــة قصوى، وتمــــس أوجاع 

الناس بصورة كبيرة.
ويقول المراقبون إن النظام المصري 
يتخذ من هذه الهموم تكئة لتأجيل الشروع 
في خطوة الإصلاحات السياسية، اعتمادا 
على تجارب دول مجاورة عانت من أزمات 
مضنيــــة، ويصــــور الحريــــات علــــى أنها 
مرادف للفوضــــى، ما يمكنه مــــن الإمعان 
فــــي التضييق على الأولى، والتخويف من 

الثانية.
وتكمن أهمية رسالة جودة عبدالخالق 
في كســــر جــــدار في حلقــــات الخوف لدى 
النخبــــة المصرية، التــــي رأى بعضها أن 
الأمــــور لا تحمــــل ضوءا فــــي نهاية النفق 
فآثروا الانزواء والانســــحاب من المشهد 

السياسي.
ويحـــدو البعـــض أمـــل فـــي أن يقـــرأ 
النظام هذا النوع من الرسائل على الوجه 
الصحيح، ولا يتأخـــر في تخفيف الأعباء، 
لأن تداعيات بعض الإصلاحات الاقتصادية 
أصبحت صعبـــة اجتماعيا، وبدأت تحمل 
روافـــد قـــد تكون مكلفـــة سياســـيا، وهي 
فحوى الرسالة التي أراد جودة عبدالخالق 

دق ناقوس الخطر حيالها.

 بيــروت - أثــــارت تصريحــــات رئيــــس 
الوزراء اللبناني الســــابق سعد الحريري 
فــــي إطلالتــــه الإعلامية الأخيــــرة، غضب 
حزب القوات، الذي سارع إلى الرد الجمعة 
متهمــــا الحريري بتشــــويه الوقائع، وأنه 
”كان حريا به أن يضع نصب عينيه أولوية 
تشــــكيل حكومة إنقاذ تفرمل الانهيار، بدلا 

من إلقاء التهم جزافاً على القوات“.
مقربــــة  سياســــية  أوســــاط  وتقــــول 
مــــن الطرفيــــن إن المواقف التــــي أعلنها 
الحريــــري قطعــــت علــــى مــــا يبــــدو خط 
الرجعــــة مع القوات اللبنانيــــة بالرغم من 

أن الطرفين يتشاركان في نفس الأهداف.
وتشــــير الأوســــاط إلى أنه كان هناك 
أمــــل فــــي أن تعيــــد احتجاجــــات أكتوبر 
رأب التصدعات في بيــــت 14 آذار، بيد أن 
مخلّفات الفترة الماضية تركت أثرا كبيرا 

يصعب تجاوزه.
وكان الحريــــري الــــذي يتزعــــم تيــــار 
المستقبل وجّه سيلا من الانتقادات لمعظم 
الطيــــف السياســــي في لبنان خــــلال لقاء 
المحلية،  إعلامي علــــى قناة ”أم.تي.فــــي“ 
وكان لحــــزب القوات نصيــــب وافر منها، 
حيث حمّله الحريري جانبا من المسؤولية 
عن الوضع في لبنان، من خلال المناكفات 
التي جرت بينه وبين التيار الوطني الحر.

ولم تخل تصريحات زعيم المســــتقبل 
من إيحاءات بشــــأن تبنــــي القوات أجندة 
تســــتهدفه، ســــواء من خلال رفض الحزب 
المارونــــي تســــميته لرئاســــة الحكومــــة 
مجددا، وقبلهــــا إبرامــــه لتفاهمات تحت 
الطاولــــة مــــع التيار الوطنــــي الحر، عقب 

توقيع اتفاق معراب.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الســــابق إن 
”رئيــــس حــــزب القــــوات اللبنانية ســــمير 

جعجع عمل وفق مصلحته ورئيس التيار 
الوطني الحر جبران باســــيل أضرّ بالعهد 
لأنه اتبع سياســــة إلغاء الفريق المسيحي 

الآخر“.
ولفــــت إلى أن ”جبران باســــيل شــــكّل 
خطــــرا على العهــــد أكثر مــــن جعجع لأنه 
اتبع منطق إلغاء الآخرين وهذه الخلافات 
التي نعرت بالحكومة أوصلتنا إلى هنا“.

وأضــــاف ”لا مشــــكل شــــخصي مــــع 
ســــمير جعجع“، سائلا ”عدم السير بسعد 
الحريري من قبل القوات اللبنانية هل هو 

موقف مشرّف لهم؟“.
وشدد ”حليفي فقط هو اللبناني ومن 
يريدنــــي ســــيصوّت لــــي فــــي الانتخابات 
المقبلة ولكن هدفي الأساسي الخروج من 
هذه الأزمــــة، ولا اعتقد أن جمهوري يتوق 
لعودة علاقتي بجعجع إلى ســــابق عهدها 

بعد كل ما قام به“.
وأعربــــت الدائــــرة الإعلامية في حزب 
القــــوات في بيان لها الجمعة عن أســــفها 
”لما أثــــاره الرئيــــس ســــعد الحريري من 

مغالطات للحقائق وتشويه للوقائع“.

وقالــــت إن المحطات التي تعطل فيها 
عمل الحكومــــة لم تكن مرتبطة بالخلافات 
السياســــية بيــــن التيــــار الوطنــــي الحر 
والقــــوات اللبنانية كما حــــاول أن يوحي 
الرئيس الحريري، لأن هذه الخلافات كانت 
تقنية حول ملفــــات كان في طليعتها ملف 
الكهربــــاء، ولم يكن الاعتــــراض محصورا 

بالقوات.
ر  وأضافــــت الدائــــرة في البيــــان ”نذكِّ
الرئيــــس الحريــــري بــــأن اتفــــاق معراب 
وبإصرار من القوات تضمنّ في ما تضمن 
أن يســــمّي الطرفــــان (القــــوات والتيــــار) 
ســــعد الحريــــري (الأكثــــر تمثيــــلاً لــــدى 
طائفته) لرئاســــة الحكومة من دون سواه، 
والحريــــري يعرف ذلك من قيــــادة القوات 

خير المعرفة“.
وتابعــــت ”ثالثا، لا اتفــــاق محاصصة 
بيــــن القــــوات والتيار من تحــــت الطاولة 
كمــــا أوحــــى الرئيس الحريــــري، وما ورد 
فــــي البند ’زين‘ من الاتفــــاق واضح لجهة 
تسمية الكفاءات على أساس آلية واضحة 
المعالــــم، هــــذه الآليــــة التي لــــم يتبناها 

الحريري وقاتلت القوات من أجلها إيمانا 
منها بأن الإدارة لا تســــتقيم بالمحاصصة 
والزبائنية، والخلاف بين القوات والتيار 
لــــه الحريــــري أكثر مما  الحــــر الــــذي يحمِّ
يحتمل كان الحري به مناصرة القوات فيه 
لا سواها، لأن المواضيع الخلافية لم تكن 
من طبيعة شخصية، إنما تتعلق بمصالح 

الناس المباشرة“.
وشــــددت على أن ”عدم تكليف القوات 
اللبنانية للرئيس الحريري ينطلق أولاً من 
رفض الأكثرية الشــــعبية بعد انتفاضة 17 
أكتوبر لمن كانوا في السلطة جميعهم قبل 
ذلك التاريــــخ، وثانياً من رؤيتها الإنقاذية 
للبلد بتشكيل حكومة مســــتقلة تماما عن 
القوى السياســــية كلّها من دون اســــتثناء 
انطلاقاً من الفشــــل الذي كان حاصلاً، كما 
أنّ طبيعة المرحلة الاســــتثنائية تستدعي 
تشــــكيل حكومة مختلفة كليا عما سبقها، 
بدءا من رئيســــها إلى أعضائها وبرنامج 
عملهــــا وبالمناســــبة إن تمســــك الثنائي 
الشــــيعي (حزب الله وحركة أمل) بتكليف 
الرئيــــس الحريري حصرا يســــتدعي من 

الحريري أن يســــأل نفســــه عن خلفية هذا 
التمسك“.

وأكــــدت الدائرة الإعلامية للقوات ”أنه 
ز  كان الحــــري بالرئيس الحريــــري أن يركِّ
على الطرف الذي عطّل المبادرة الفرنسية 
ويحــــول دون قيام الدولــــة منذ العام 2005 
إلــــى اليــــوم، كمــــا كان حرياً بــــه أن يضع 
نصب عينيه أولوية تشــــكيل حكومة إنقاذ 
تفرمل الانهيار، بدلا من القاء التهم جزافاً 

على القوات اللبنانية“.
ويقــــول مراقبون إن الصــــدام الأخير 
بيــــن الحريــــري والقــــوات يشــــي بأنه لا 
إمكانية لعودة التحالف بينهما على الأقل 
على مــــدى القريب، لافتين إلى أنه من غير 
المرجــــح أن يدعــــم جعجع تســــمية زعيم 

المستقبل لرئاسة الحكومة المقبلة.
ويعتبــــر المراقبــــون أن الطرفين باتا 
يتصرفــــان كخصميــــن وهــــذا مــــا ترجم 
ليــــس فقط في ما جاء بــــه الحريري والرد 
القواتي بل وأيضا على مســــتوى أنصار 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  الفريقيــــن  كلا 

الاجتماعي.
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هل قطع تيار المستقبل خط الرجعة مع القوات اللبنانية

الإصلاحات الاقتصادية 
بات من الصعب تحمل 

ثقلها اجتماعيا، وبدأت 
تحمل روافد قد تكون 

مكلفة سياسيا

من غير المرجح أن يدعم 
حزب القوات اللبنانية 

تسمية رئيس تيار 
المستقبل سعد الحريري 
لرئاسة الحكومة المقبلة

عززت تصريحــــــات لرئيس الوزراء 
الشرخ  الحريري  ســــــعد  الســــــابق 
مع حزب القوات اللبنانية ورئيسها 
أوســــــاط  وتقول  جعجــــــع،  ســــــمير 
سياســــــية لبنانية إن مــــــا جاء على 
لسان الحريري من شأنه أن ينسف 

أي جسور للتواصل بين الطرفين.
 تــل أبيــب - أعلـــن وزيـــر الطاقة 
شـــتاينتس،  يوفـــال  الإســـرائيلي 
الجمعة، أن مباحثات بلاده لترســـيم 
الحدود البحرية مـــع لبنان، المقررة 
بقيود  مرهونـــة  المقبـــل،  الأربعـــاء 

فايروس كورونا.
ونقلت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ 
عن شتاينتس قوله ”نأمل أن يمضي 
الاجتمـــاع كمـــا هو مخطـــط له بمقر 
الأمـــم المتحدة في مدينـــة الناقورة 

اللبنانية (شمال)“.
واســـتدرك ”لا أعـــرف حتى الآن 
هل ســـيكون اجتماعـــا بالحضور أم 
افتراضيـــا أم ســـيكون هناك تأجيل، 
الأمـــر متوقـــف علـــى القيـــود التي 

يفرضها فايروس كورونا“.
الوزيـــر  تصريحـــات  وأثـــارت 
الإســـرائيلي حالة من الشـــك بشـــأن 
موعد انطلاق المفاوضات مع لبنان، 
وســـط تســـاؤلات حول ما إذا كانت 
هناك رغبة فـــي التأجيل إلى ما بعد 

الانتخابات الأميركية.
شـــتاينتس  أعلـــن  والخميـــس، 
تشكيل وفد المفاوضات الإسرائيلي، 
برئاســـة مديـــر عـــام وزارة الطاقـــة 
أودي أدري، وعدة مســـؤولين بينهم 
نائب مستشـــار الأمن القومي روفين 
عازار ورئيس الدائرة الاستراتيجية 

بوزارة الدفاع، أورن سيتر.
وقبل نحو أســـبوع، أعلن رئيس 
مجلس النـــواب اللبناني نبيه بري، 
في مؤتمـــر صحافـــي، التوصل إلى 
لإطـــلاق المفاوضات  ”اتفاق إطـــار“ 
بين بلاده وإسرائيل لترسيم الحدود 

البحرية، برعاية الأمم المتحدة.
الأميركيـــة  الإدارة  ووصفـــت 
الاتفـــاق بالتاريخـــي ذلك أنـــه للمرة 
الأولى ســـتجرى لقاءات مباشرة بين 

الجانبين لبحث الخلافات بينهما.
مـــع  نزاعـــا  لبنـــان  ويخـــوض 
إســـرائيل علـــى منطقـــة فـــي البحر 
المتوســـط، تبلغ نحـــو 860 كم مربع، 
تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط 
والغـــاز، وأعلنـــت بيروت فـــي يناير 
2016، إطـــلاق أول جولـــة تراخيص 

للتنقيب فيها.

مفاوضات لبنان 
وإسرائيل 

في مهب الجائحة

رواسب المرحلة الماضية تحول دون تلاقي جعجع والحريري

حزب القوات: على الحريري أن يسأل نفسه عن سر تمسك حزب الله برئاسته للحكومة

{العرب}: أرفض انتهازية الإخوان وتوظيفهم لمواقفي الوزير الأسبق جودة عبدالخالق لـ

يتحدى الذات والآخر ويكسر جدار الصمت

تنامي المطالبات بإصلاحات في مصر وكسر المحرمات السياسية
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